
 : وللَ الَُُْالَْخُطْبَةُُ      

 

هَا ُ،ُتَتَّضِحُُُالَْبَعْثَةُُِمَلََمِحُُُوَلبَدَأتَُُْ،ُالَْحَاسِمَةُُُالَلَّحْظَةُُُحَانَتُْ:ُالَْمُإْمِنُولنَُُأيَُّ

لَُُالَْوَلحْيُُُوَلكَانَُ رِيقُُِأوَلَّ هَا!ُذَلكَُُِكَانَُُوَلكَيؾَُُ،ُالَْمَْرُُُبَدَأَُُفَكَيْؾَُُ،ُالَطَّ ُ؟أيَُّ

لََةُُُعَليَْهُُِبَلػََُُلمَِا:ُالَْمُإْمِنُولنَُ لََمُُُالَصَّ ُسَنَةُ ُأرَْبَعُولنَُُوَلهِيَُُالَْكَمَالُُِسِنُُِّوَلالسَّ

ُُُأرَْسَلهَُُ اُللِْعَالمَِينَُُاََللَّ اُبَشِير  ُنُولرُُِإلَِ ُالَْجَهَالَةُُِظُلمَُاتُُِمِنُُْليُِخْرِجَهُمُُْوَلنَذِير 

ُمن"17ُ"ُيُوَلافقُُُِولكَانَُُالَْمِيلََدُُِمِنُْ"616ُ"ُفيُسَنَةَُُكَُذَلُُِوَلكَانَُ…ُُالَْعَلمَُِ

لُُُ،ُالَْهِجْرَةُُِقَبْلَُ"13ُ"ُسَنَةَُُرَمَضَانُْ دْىِءُُْمَاُوَلأوَلَّ ُُ إْيَاُالَْوَلحْيُُُبِهُُِبِ ُالَرُّ

ادِقَةُُ إْيَاُيَرَىُلَُُفَكَانَُُ،ُالَصَّ بْحُُِفَلقَُُِمِثْلَُُجَاءَتُُْإلَُُِّرُّ ُلمَِاُوَلذَلكَُُِ،ُالَصُّ

دْرِيجُُِمِنُُْخَلْقِهُُِفِيُاََللَُُِّعَادَةُُُبِهُُِجَرَتُْ ُتَصِلَُُحَتَّ ُكُلِّهَاُالَْمُُولرُُِفِيُالَتَّ

عْبُُِوَلمِنُُْ،ُالَْكَمَالُُِدَرَجَةُُِإلَِ  اُالَصَّ ُمِنُُْالَْوَلحْيُُِتَلقَِّيَُُالَْبَشَرُُِعَلَ ُجِدّ 

لُُِالَْمُلْكُِ ةُ ُلِوَلَّ لََةُُُعَليَْهُُِإلَِيْهُُِحُبَّبَُُثُمَُُّ،ُمَرَّ لََمُُُالَصَّ ُليَِبْتَعِدَُُ،ُالَْخَلََءُُُوَلالسَّ

ُصَفَاءُُُالَْعُزْلةَُُِفِيُفَإنَُُِّاََللَُُِّإلَِ ُالَْخَلْقُُِعَنُُْوَليَنْقَطِعَُُالَْعَالمَُُِهَذَاُظُلمَُاتُُِعَنُْ

رِيرَةُِ هَا.ُُالَسَّ ُالَلَّيَاليُِفِيهُُِدُُفَيَتَعَبَُُّحِرَاءُُِبِؽَارُُِيَخْلوُلُوَلكَانَُ:ُالَْمُإْمِنُولنَُُأيَُّ

اُفَتَارَةُ ُ،ُالَْعَدَدُُِذَوَلاتُِ ُعِبَادَتُهُُُوَلكَانَتُُْ،ُشَهْرُ ُإلَِ ُأكَْثَرَُُوَلتَارَةُ ُ،ُعَشْر 

لََمُُُعَلَيْهُُِإبِْرَاهِيمَُُأبَِيهُُِدِينُُِعَلَ  ُرَجَعَُُفَرَغَُُفَإذَِاُ،ُزَادَهُُْلذَِلكَُُِوَليَؤخُْذُُُالَسَّ

دُُُخَدِيجَةُإلَِ  ُفَبَيْنَمَاُ،ُحِرَاءُُِؼَارُُِفِيُوَلهُولَُُالَْحَقُُُّجَاءَهُُُحَتَّ ُلمِِثْلهَِاُفَيَتَزَولَّ

امُُِبَعْضُُِفِيُقَائِمُ ُهُولَُ ُأبَْشِرُْ:ُُوَلقَالَُُ،ُشَخْصُ ُلهَُُُظَهَرَُُإذُُِْالَْجَبَلُُِعَلَ ُالَْيََّ

دُُُيَا ةُُِهَذِهُُِإلَِ ُاََللَُُِّرَسُوللُُُوَلأنَْتَُُ،ُجِبْرِيلُُُأنََاُمُحَمَّ ُاِقْرَأُْ:ُُلَهُُُقَالَُُثُمَُُّ،ُالَْمَُّ

هُُُبَقَارَئُ ُأنََاُمَا:ُُقَالَُُ، لََةُُُعَليَْهُُِفَإنَِّ لََمُُُالَصَّ يُ ُوَلالسَّ ُالَْقِرَاءَةَُُيَتَعَلَّمُُْلمَُُْأمُِّ

هُُُفَؤخََذَهُُُقَبْلَ ُ ُثُمَُُّ،ُهْدُُالَْجُُُمِنْهُُُبَلػََُُحَتَّ ُعَليَْهُُِيَنَامُُُكَانَُُالََّذِيُبِالنَّمَطُُِفَؽَطَّ

هُُُفَؤخََذَهُُُ،ُبَقَارَئُ ُأنََاُمَا:ُُقَالَُ.ُُاِقْرَأُْ:ُُفَقَالَُُ،ُأرَْسَلهَُُ ُأرَْسَلهَُُُثُمَُُّثَانِيَةُ ُفَؽَطَّ

هُُُفَؤخََذَهُُُ،ُبَقَارَئُ ُأنََاُمَا:ُُقَالَُ.ُُاِقْرَأُْ:ُُفَقَالَُُ، الثَِةَُُفَؽَطَّ ُأرَْسَلَهُُُثُمَُُّ،ُالَثَّ



(2ُُ)ُُعَلقَُ ُمِنُُْالِْْنْسَانَُُخَلقََُ(1ُُ)ُُخَلقََُُالَّذِيُرَبِّكَُُبِاسْمُُِاقْرَأُْ:ُ}ُُفَقَالَُ

ُيَعْلمَُُْلمَُُْمَاُالْْنِْسَانَُُعَلَّمَُ(4ُُ)ُُبِالْقَلمَُُِعَلَّمَُُالَّذِي(3ُُ)ُُالْكَْرَمُُُوَلرَبُّكَُُاقْرَأُْ

لََةُُُعَليَْهُُِبِهَاُفَرَجَعَُ[5ُُُ-1ُ:ُُالَْعَلقََُ{ُ]ُ لََمُُُالَصَّ ُ،ُفإَُادُهُُُيَرْجُؾُُُوَلالسَّ

ا وْلعُُِمِنُُْبِهُُِألَمََُُّمِمَّ لُُِالَْمُلْكُُِمُقَابَلَةُُُاِسْتَلْزَمَتْهُُُالََّذِيُالَرَّ ةُ ُلِوَلَّ ُعَلَ ُفَدَخَلَُُمَرَّ

لوُلنِي:ُ»ُُفَقَالَُُ،ُزَوْلجَهُخَدِيجَةَُ لوُلنِيُزَمِّ ُهَذِهُُِعَنْهُُُلتَِزُوللَُُ،«ُُزَمِّ

لوَُلهُُْ،ُالَْقَشَعْرِيرَةُُ وْلعُُُعَنْهُُُذَهَبَُُحَتَّ ُفَزْمَّ ُوَلأخَْبَرَهَاُلخَِدِيجَةُفَقَالَُُ،ُالَرَّ

هُُُالَْمَلكَُُِلِنََُُُّ«ُنَفْسِيُعَلَ ُخَشِيَتُُُلَقَدُْ:ُ»ُُالَْخَبَرَُ ُيَمُولتُُُكَادَُُحَتَّ ُؼَطَّ

لََةُُُعَلَيْهُُِلَهُُُيَكُنُُْوَللمَُُْ، لََمُُُالَصَّ ُ،ُبِشَكْلهُُِِوَللَُُبِجِبْرِيلَُُذَلكَُُِقَبْلَُُعِلْمُ ُوَلالسَّ

ُُُكَلََُّ:ُُخَدِيجَةُُُفَقَالتَُْ ُُُيُخْزِيكَُُمَاُوَلاََللَّ اُاََللَّ حِمَُُلتَِصِلُُُإنَِّكَُُ،ُأبََد  ُ،ُالَرَّ

يُُْ،ُالَْمَعْدُولمَُُوَلتَكْسِبُُُ،ُالَْكَلَُُّوَلتَحْمِلُُ يْؾَُُوَلتُقِرِّ ُنَوَلائِبُُِعَلَ ُوَلتُعَينُُُ،ُالَضَّ

يَاطِينَُُعَلَيْكَُُاََللُُُطُُيُسَلُُِّفَلََُُالَْحَقُِّ َُُأنََُُّمِرَاءُوَللَُُ،ُوَلالْوَْلهَامَُُالَشَّ ُاََللَّ

هَاُُ.ُقَوْلمِكَُُلهِِدَايَةُُِاِخْتَارَكَُ دَُ:ُالَْمُإْمِنُولنَُُأيَُّ اُخَدِيجَةُُُوَللْتَتَؤكََّ تْهُُُمِمَّ ُظَنَّ

نُُْتَتَثَبَّتُُْأنَُُْأرََادَتُْ سُلُُِبِحَالُُِعِلْمُ ُلَهُمُُْمِمَّ نُُْ،ُالَرُّ لَعُولاُمِمَّ ُكُتُبُُِعَلَ ُاِطَّ

ُخَدِيجَةَُُعَمُُِّاِبْنَُُنُولفَلَُُبْنَُُوَلرَقَةَُُأتََتُُْحَتَّ ُخَدِيجَةُُُبِهُُِفَانْطَلقََتُُْ،ُالَْقَْدَمِينَُ

رَُُقَدُُْاِمْرَأ ُُوَلكَانَُُ، ُ،ُالَْعِبْرَانِيَُُّالَْكِتَابَُُيَكْتُبُُُوَلكَانَُُ،ُالَْجَاهِليَِّةُُِفِيُتَنَصَّ

ةُُِالَْْنِْجِيلُُِمِنُُْفَيَكْتُبُُ ُُُشَاءَُُمَاُباِلْعِبْرَانِيَّ اُوَلكَانَُُ،ُيَكْتُبَُُأنَُُْاََللَّ اُشَيْخ  ُكَبِير 

:ُُفَقَالَُُ،ُأخَِيكَُُاِبْنُُِمِنُُْاِسْمَعُْ!ُُعَمُ ُاِبْنُيَا:ُُخَدِيجَةُُُلَهُُُفَقَالتَُُْ،ُعَمْيُقَدُْ

:ُُوَلرَقَةُُُلَهُُُفَقَالَُُرَأىَُمَاُخَبَرَُُاََللَُُِّرَسُوللُُُفَؤخَْبَرَهُُُ؟ُتَرَىُمَاذَاُأخَِيُاِبْنُيَا

لَُُكَانَُُالََّذِيُالَنَّامُولسُُُهَذَا ُُُنَزَّ ُرَسُوللَُُأنََُُّيَعْرِؾُُُلِنََّهُُُ–ُمُولسَ ُعَلَ ُاََللَّ

اُفِيهَاُلَيْتَنِيُيَا:ُُقَالَُُثُمَُُّ،ُجِبْرِيلُُُهُولَُُأنَْبِيَائِهُُِإلَِ ُاََللَُِّ اُشَابّ اُ–ُجَذْع  ُ–ُجَلْد 

ُ،ُإيَِّاكَُُلمُِعَادَاتِهِمُُْ،ُبِهَاُنَشَؤتََُُالََّتِيُبِلََدِكَُُمِنُُْقَوْلمُكَُُيُخْرِجُكَُُإذُِْ

ُآبَاءَهُمُُْعَلَيْهَاُوَلجَدُولاُاِعْتِقَادَاتُ ُبِتَؽْيِيرُُِتُطَالبُِهُمُُْحِينَمَاُلكََُُوَلكْرَاهَيْتِهِمُْ

لََةُُُعَليَْهُُِفَاسْتَؽْرَبَُ لَْمُُُالَصَّ هِمُُْمِنُُْيَعْلمَُهُُُمَاُمَعَُُوْلمِهُِلقَُُِنُسِبَُُمَاُوَلالسِّ ُحُبِّ

ولهُُُحَتَّ ُ،ُالَْقَوْللُُِوَلصِدْقُُِالَْخَْلََقُُِبِمَكَارِمُُِلِتِّصَافِهُُِلَهُُ ُوَلقَالَُُ،ُالَْمَِينَُُسَمُّ



ُإلَُُِّبِهُُِجِئْتَُُمَاُبِمِثْلُُِقَطُُُّرَجُلُ ُماجاءَُ:ُُقَالَُ«ُُهُمُُْمُخْرِجِيَُُّأوَلُْ:ُ»ُ

هَا.ُُعُولدِي ُقَالَُُ،ُالَْحَقِيقَةُُِبِهَذِهُُِالَْكَرِيمُُُالَْقرُْآنُُُنَطَقَُُوَلهَكَذَا:ُالَْمُإْمِنُولنَُُأيَُّ

ُمِنُُْلَنْخِرْجَنْكَمُُْلرُِسُلهِِمُُْكَفَرُولاُالََّذِينَُُوَلقَالَُ:ُ}ُُإبِْرَاهِيمُُْسُولرَةُُِفِيُتَعَالَ 

دْنَُُأوَلُُْأرَْضِنَا سُوللُُِبِرِسَالةَُُِوَلرَقَةَُُتَصْدِيقُُِوَللتَِمَامُِ{ُُمِلَّتِنَاُفيُِلتُِعَولِّ ُالَرَّ

لََةُُُعَليَْهُُِالَْكَْرَمُِ لََمُُُالَصَّ اُأنَْصُرْكَُُيَوْلمُكَُُيُدْرِكْنِيُوَلإنُِْ:ُ"ُقَالَُُوَلالسَّ ُنَصْر 

ا ر  اُ–ُمُإَزَّ د  تُوُلفِّيَُُأنَُُْوَلرَقَةُُُيَلْبَثُُْلمَُُْثُمَُُّ–ُمُعَضَّ  .     

 

انِيَُُالَْخُطْبَةُُ :  ةُُالَثَّ  

 

هَا   لُُُكَانَُُ:ُالَْمُإْمِنُولنَُُأيَُّ بِيُُِّأمَْرُ ُأوَلَّ ُُُصَلَّ ُللِنَّ ُ،ُاِقْرَأُْ:ُُوَلسَلَّمَُُعَلَيْهُُِاََللَّ

انِيُالَْمَْرُُُوَلكَانَُ الثُُُِالَْمَْرُُُوَلكَانَُُ،ُفَؤنَْذِرُُْقمُُْ:ُُالَثَّ ُ،ُقَليِلَ ُُإلَُُِّاللَّيْلَُُقمُُِ:ُُالَثَّ

لُُُفالَْمَْرُُ ُُ ُأمَْرَُُالَْوَلَّ ر  عْوَلةُُِتَبْليِػُُُالَثَّانِيُوَلالْمَْرُُُ،ُللِْعَقْلُُِوَلإعِْمَالُ ُ،ُتَدَبُّ ُالَدَّ

لََةُُِالَْمَْرَيْنُُِعَلَ ُاِسْتِعَانَةُ ُالَثَّالثُُُِالَْمَْرُُُوَلكَانَُُ، ُ،ُالَلَّيْلُُِوَلقِيَامُُِبِالصَّ

تَانُِ ةُُ:ُُشَاقَّتَانُُِمُهِمَّ ةُُولَُُ،ُالَْوَلحْيُُِتَلقَِّيُمُهِمَّ عْوَلةُُِمُهِمَّ شَادُُِطَرِيقُُِإلَِ ُالَدَّ ُالَرَّ

ُالَتَّزْمَلَُُدَعُُْ،ُقَليِلَ ُُإلَُُِّاللَّيْلَُُقمُُِ:ُُالَثَّالثُُِِالَْمَْرُُِإلَِ ُتَحْتَاجَانُُِوَلهُمَاُ،

لفِْؾَُ ُ،ُرَبِّكَُُعِبَادَةُُِفِيُسَاعَاتُ ُفِيهُُِوَلالْقِيَامُُُ،ُالَلَّيْلُُِلصَِلََةُُِوَلانْشَطَُُ،ُوَلالتَّ

ةُُِ،ُالَْجَليِلُُِللِْْمَْرُُِلتَِسْتَعِدُّ اقَّةُُِوَلالْمُهِمَّ ةُُِ،ُالَشَّ ُللِنَّاسُُِرَبِّكَُُدَعْوَلةُُِتَبْليِػُُِمُهِمَّ

ينُُِوَلتَبْصِيرِهِمُُْ، ُُُصَلَّ ُفَكَانَُُ،ُتَرْتِيلَ ُُالْقرُْآنَُُرَتِّلُِولَُُ،ُِالَْجَدِيدُبِالدِّ ُاََللَّ

رَُُحَتَّ ُالَلَّيْلَُُيَقوُلمُُُوَلسَلَّمَُُعَليَْهُِ ُ،ُبِتَمَهُّلُ ُالَْقرُْآنَُُيَتْلوُلُوَلكَانَُُ،ُقَدَمَاهُُُتَتَفَطَّ

ُوَللَُُ،ُوَلسَؤلََُُوَلقْؾُ ُإلَُُِّرَحْمَةُ ُبِآيَةُُِيَمُرُُُّلَُُ،ُوَلاضِحَةُ ُالَْحُرُولؾَُُوَليُخْرِجُُ

ذُ ُوَلقْؾُ ُإلَُُِّعَذَابُُِبِآيَةُُِيَمُرُُّ ُُُأمََرَُُأنَُُْوَلبَعْدُ ُ،ُوَلتَعَولُّ هُُُاََللَّ احُُْنَبِيَّ وْلمُُِبَاطَرَّ ُ،ُالَنَّ

بَبُُِبَيَانُُُِإلَِ ُاِنْتَقَلَُُ،ُوَلتَفَهُّمِهُُِالَْقرُْآنُُِوَلتَدَبُّرُُِ،ُالَلَّيْلُُِوَلقِيَامُِ ُهَذِهُُِفِيُالَسَّ



لََثَةُُِالَْوََلامِرُِ كْليِؾُُِذَاتُُِ،ُالَثَّ عْبُُِالَتَّ اُفَقَالَُُالَشَّاقُُِّالَصَّ ُعَلَيْكَُُسَنُلْقيُِإنَِّ

اُعَلَيْكَُُسَنُنْزِلُُُثَقِيلَ ُُقَوْلل ُ اُكَلََم  ُ،ُوَلجَلََلُُْوَلرَوْلعَةُُُهَيْبَةُُُلَهُُُ،ُجَليِلَ ُُعَظِيم 

هُُ مُُِالَْمَلكُُِِكَلََمُُُإنَِّ الَْعَلََّ  . 

 

ُأحَْوَلجَنَاُمَاُرَمَضَانَُُالَْقرُْآنُُِنُزُوللُُِمَوْلسِمَُُنَعِيشُُُوَلنَحْنُُُُ:ُالَْمُإْمِنُولنَُُهَاأيَُُّ

لُُِالَْقرُْآنُُِمَعَُُالَْعَيْشُُِإلَِ  ؤمَُّ دَبُّرُُِوَلالتَّ ُوَلنَوَلاهِيهُُِبِؤوََلامِرِهُُِوَلالْعَمَلُُِلمَِعَانِيهُُِوَلالتَّ

رُِ بِيُُِّحَالُُِوَلتَذَكَّ ُُُصَلَّ ُالَنَّ ُوَلمَاُالَْوَلحْيُُُعَليَْهُُِنَزَلَُُحِينَُُوَلسَلَّمَُُعَلَيْهُُِاََللَّ

ُآيَاتُُِعَبْرَُُالَدينُُِرِسَالَةُُِلبَِثُُِّالَِنْطِلََقُُِثُمَُُّوَلالْخَوْلؾُُِالَْمُعَانَاةُُِمِنُُْلهَُُُجَرَى

ُوَلنُولرَُُقلُوُلبِنَاُبِيعَُرَُُالَْعَظِيمَُُالَْقرُْآنَُُاِجْعَلُُْفالَلَّهُمَُُّ،ُ،ُالَْحَكِيمُُِالَْقرُْآنُُِالَْكِتَابُِ

ُوَلصْلُُِآمِينَُُالَلَّهُمَُُّلذُِنُولبِنَاُوَلمَؽْفِرَةُ ُوَلهُمُولمِنَاُأحَْزَانِنَاُوَلجَلََءَُُصُدُولرِنَا

دِنَاُأجَْمَعِينَُُالَْخُلقُُُِسَيِّدُُِعَليََُُّالَلَّهُمَُّ دُ ُسَيِّ لََةُُِأفَْضَلُُُعَلَيْهُُِمُحَمَّ ُوَلأتََمُُُّالَصَّ

سْليِمُُ  . الَتَّ


